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خذ كتابا معقما وامكث في بيتكالإمارات تنظم أول مهرجان قرائي افتراضي
 الشــارقة – في مشهد اســــتثنائي يعدّ 
ســــابقة في تاريخ الثقافة العربية، تُطلق 
هيئة الشــــارقة للكتاب، ”مهرجان الشارقة 
القرائي الافتراضي“، على امتداد 10 أيام 
خلال الفتــــرة من 27 مايو وحتى 5 يونيو 
المقبل، عبر شبكة الإنترنت، لتقدّم لجمهور 
الثقافــــة والأدب والفنــــون مــــن مختلــــف 
الأعمــــار مجموعة متكاملة من الجلســــات 
الثقافية والنقاشية والشعرية والإبداعية 
وورش العمــــل تســــتضيف خلالها نخبة 
من الكتّــــاب والأدبــــاء والمتخصصين من 

مختلف أنحاء العالم.
وتسعى الهيئة عبر إطلاقها لمهرجان 
الشــــارقة القرائي الافتراضــــي إلى تأكيد 
دورها في ترسيخ مكانة الثقافة والكتاب 
كركائز أساسية لبناء المجتمع، لاسيما في 
ظلّ الظروف الراهنة التي يشهدها العالم 
جرّاء انتشــــار فايــــروس كورونــــا، حيث 
ينســــجم هذا الإطلاق مع إجــــراءات دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة ودول العالم 
في تطبيق سياســــات التباعد الجســــدي 

والعمل عن بعد.
ويســــتهدف مهرجان الشارقة القرائي 
الذي يقــــام في ظروف عالمية اســــتثنائية 
كافــــة أفــــراد المجتمع بمختلــــف أعمارهم 
مــــن  مجموعــــة  مقدّمــــا  وجنســــياتهم، 
الجلســــات اللقــــاءات الثقافيــــة والأدبية 
المباشــــرة على شــــبكة الانترنــــت يقدّمها 
نخبة من الكتّاب العرب والأجانب وورش 

العمــــل التفاعليــــة، فاتحــــا المجــــال أمام 
الجميع لتعزيز الحضــــور الثقافي داخل 

المنزل خلال هذه الفترة.
وســــيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج 
المهرجان والتواقيت وآلية المشاركة خلال 
مؤتمر صحافي ســــتعقده الهيئة عن بعد 

خلال الفترة القادمة.
وحــــول هــــذا الإعــــلان أكــــد أحمد بن 
ركاض العامــــري، رئيس هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب أن العلم والمعرفــــة والثقافة هي 
الركائــــز الأساســــية التي انطلقــــت منها 
الشــــارقة في مشروعها الثقافي، لافتاً إلى 
أن الهيئة تمضي في ترجمة رؤية الشارقة 
الراميــــة إلــــى بناء الإنســــان علــــى العلم 
والمعرفة والإبداع ومدّ جســــور التواصل 

مختلــــف  مــــع  والإنســــاني  الحضــــاري 
الثقافات حول العالم.

وقــــال رئيــــس هيئة الشــــارقة للكتاب 
”مســــؤوليتنا في ظلّ هــــذه الظروف تجاه 
المجتمــــع والقــــرّاء والمثقفــــين تتضاعف، 
فنحــــن مطالبون بتســــخير كل الوســــائل 
للارتقــــاء بفكرهــــم وثقافتهــــم، وهــــذا ما 
دفعنا لإطلاق ’مهرجان الشــــارقة القرائي 
الافتراضي’، لنؤكد على استمرارية العمل 
الثقافــــي في مختلف الظــــروف، ونواصل 
دورنــــا الــــذي يتكامــــل مــــع أدوار جميع 
هيئــــات ومؤسســــات الدولــــة، لأننا ندرك 
بأن مهمة الثقافة فاعلة وكبيرة، وأنّ بناء 
المجتمعــــات على حــــبّ المعرفــــة والقراءة 

أساس النهوض بالأمم“.
وتابع العامــــري ”نعيش اليوم واقعا 
تشــــهد فيه الوســــائل والحلــــول التقنية 
تطوّرات متلاحقة ومتسارعة، وقد ارتأينا 
أن نســــتفيد منها بشــــكل أكبر ونسخّرها 
في خدمــــة الثقافة والمجتمــــع، لهذا يأتي 
المهرجان ليكــــون فرصة مثالية خلال هذه 
الظــــروف للالتقــــاء بالمثقفــــين والمبدعين 
حول العالــــم على منصة رقميــــة واحدة، 
كــــي يحتفوا بالأدب والإبــــداع، ويتبادلوا 
الخبرات والمعارف، ويكونوا على مسافة 
واحدة بالرغم من كلّ الإجراءات الاحترازية 
المفروضة علــــى العالم، وليؤكدوا على أن 
الثقافة هي الجسر الأسمى الذي نتجاوز 

عبره كلّ التحديات“.

 الجزائــر – تواصل إحـــدى الجمعيات 
الثقافيـــة بالجزائـــر، فـــي ظـــل الحجـــر 
الصحـــي، تقـــديم نشـــاطات وفعاليـــات 
الفيـــروس،  مواجهـــة  تدابيـــر  لدعـــم 
أبرزهـــا مبـــادرة ”كتـــاب ضـــد كورونا“، 
والتـــي تعنى بتوصيل كتـــب معقمة إلى 

البيوت.
التابـــع  الثقافـــي  المقهـــى  ويشـــرف 
المستقلة بمحافظة برج  لجمعية ”فسيلة“ 
بوعريريـــج، شـــرقي البلاد، منـــذ إطلاق 
المبادرة قبل أســـبوعين، على توزيع كتب 

معقمة على العائلات في منازلها.
وقال رشـــيد بلمومـــن، رئيس جمعية 
”فســـيلة“ إنّ ”المبادرة تنظم تحت شـــعار 

خذ كتابا وامكث في بيتك“.
وأضـــاف بلمومـــن ”المبادرة تســـعى 
إلى تحقيق هدفين، همـــا مرافقة المواطن 
فـــي حجره المنزلـــي بما يبعـــد عنه الملل 
فلا يخرج من بيته، واســـتغلال استعداد 
النـــاس للقراءة فـــي هذا الوضـــع، لزرع 

ثقافة الكتاب بينهم“.
بدوره، قال عبدالرزاق بوكبة المشرف 
على المقهـــى الثقافي، إنّ ”توصيل الكتب 
إلى المنازل، تم عبـــر 3 دفعات منذ إطلاق 

المبادرة قبل أسبوعين“.
وأكـــدّ بوكبة أن ”المبادرة التي أشـــاد 
بها إعلاميون ومثقفون بمواقع التواصل 

الاجتماعـــي، تتـــم بالتعـــاون مـــع نادي 
الدراجين المســـتقل بمدينـــة البرج، حيث 
يتكفلـــون بتوصيل كتب معقمـــة إلى كل 
البيـــوت التي طلب أصحابها ذلك“. ومنذ 
25 فبرايـــر الماضي، بعد تفشـــي فايروس 
كورونا في الجزائر، حوّلت أســـرة المقهى 
الثقافـــي لبـــرج بوعريريـــج نشـــاطاتها 
الميدانية إلى منصـــات التواصل بإطلاق 
”المقهـــى الثقافي الافتراضي“، كما أطلقت 
ورشـــتين افتراضيتين في أدب اليوميات 

والقصة الموجّهة للأطفال.
وتزامنـــت هـــذه المبادرة مـــع إعلان 
الســـلطات حظر تجـــوال ليلي فـــي كافة 
الولايـــات وعـــزل محافظة البليـــدة بؤرة 
الفايروس مـــن أجل محاصرة انتشـــاره 
كمـــا علقت كافة النشـــاطات السياســـية 
والرياضيـــة والثقافية إلى غاية 19 أبريل 

الجاري.
وتوالت مبـــادرات لدعـــم الحجر في 
قطاع الثقافة، حيث أطلقت جمعية ”ضوء 
الثقافية، غير الحكومية، في 5  المتوسط“ 
أبريل الجاري، بمحافظة عنابة (شـــرقي 
البلاد) مهرجانـــا افتراضيا لفيلم المنزل، 
بهدف ”كســـر ملل الحجر الصحي“ الذي 

فرضه فايروس كورونا. 
وقبـــل أيام، بـــدأ المســـرح الحكومي 
للســـينما  الجزائري  والمركز  الجزائـــري 
والســـمعي البصري، ومتحف الســـينما 
الجزائرية، وهما هيئتان حكوميتان، في 

بث نشـــاطات فنية وثقافية على موقعي 
يوتيوب وفيسبوك.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد وفيات 
كورونـــا في الجزائـــر، 275 حالة، من بين 
1820 إصابة مؤكدة حسب وزارة الصحة.

المبادرة ترافق الناس في 

المنزل لكي تجنبهم الملل 

وتستغل استعدادهم للقراءة 

لزرع ثقافة الكتاب بينهم

,

 كثيرة هي القضايا التي تشغل المفكر 
الدكتـــور فتحـــي التريكي فـــي مقدمتها 
المعاصـــرة“،  الفلســـفة  ”أخلاقيـــات 
و”مجال التفلسف“ و”التعددية الثقافية“ 
و”تضافر الثقافات“ و”المعقولية وثقافة 
التقدم“، و”الفلســـفة والقـــول في الفن“ 
في حركات  و”دور المثقفين“  و”الهوية“ 

التغيير السياسي والاجتماعي.
والجديـــر بالذكـــر هو أن عـــددا من 
الكتب والأطروحات الجامعية قد أنجزت 
حـــول أعمـــال الدكتور فتحـــي التريكي 
للأســـتاذ  الدكتـــوراه  أطروحـــة  منهـــا 
الجزائـــري مولود علاق التي ســـتناقش 
قريبا بجامعـــة باوهوس الألمانية وهي 
مكرســـة لإشـــكالية الهويـــة في فلســـفة 

فتحي التريكي.

سيرة وملامح فلسفة

في الآونة الأخيرة علمنا أن الدكتور 
فتحي التريكي شـــرع في كتابة ســـيرته 
الذاتيـــة، وعن هـــذه التجربة يوضح لنا 
قائلا ”نعم أنـــا الآن بصدد تأليف كتاب 
حول الذاكرة والمصير وهو ليس كتابا 
في السيرة الذاتيّة في معناها المتداول، 
لأني أردت أن أربـــط محطّات معيّنة من 
مســـيرتي بتكـــوّن شـــخصيّتي الفكريّة 
وبعض ملامح فلســـفتي. وفـــي الواقع 
لقـــد ألحّ عليّ بعـــض طلبتي وأصدقائي 
وقرّائـــي أن أكتب عن مســـيرتي الفكريّة 
والنضاليّـــة فـــي فترة شـــبابي وعندما 
كنت طالبا، لاســـيّما وأنا لم أكن أتحدّث 
عن نفســـي فـــي محاضراتي ودروســـي 
الجامعيّـــة أو فـــي علاقاتي مـــع طلبتي 

وزملائي وأصدقائي“.

فـــي  ”كنـــت  التريكـــي  ويضيـــف 
استجواب إلكتروني لي قام به الفيلسوف 
الفرنســـي فانسون ساســـبيديس قدّمت 
بعض المعطيات حول مسيرتي باللسان 

الفرنســـي صـــدرت رقميّا وفـــي أقراص 
مغناطيســـيّة، ولكنها لم تصـــدر ورقيّا. 
وقد قـــرّرت ذلك وأنا أعيش حالة الحجر 
الصحّي بسبب تفشي وباء الكورونا، لا 
لأنّ نشاطي الفكري قد اكتمل وهل يكتمل 
نشـــاط فكري؟ بل لأني بحاجة ماسّـــة أن 
أعيد التفكير في الذاكـــرة والمصير من 
خلال مسيرتي. لذلك ستأتي رسوم هذه 
المحطات المفصليّة التي ســـأصفها في 
كتابـــي مزيجا من أدب الســـيرة الذاتيّة 
ومـــن منهجيّـــة المذكّرات ومـــن تأريخ 
لأحـــداث مهمّـــة ومن تفكير فلســـفي في 
بعـــض المفاهيـــم والتصـــوّرات التـــي 
ســـأذكرها. وعلـــى كلّ فإنـــي مازلت في 
نصـــف الطريـــق ولـــم أنجـــز إلا نصف 

الكتاب“.
وللدكتور التريكي نشـــاط مكتنز في 
إطار مســـؤوليته على كرسي اليونسكو 
للفلســـفة في العالـــم العربـــي، وينتظر 
أن يجـــد هـــذا النشـــاط مكانا فـــي هذه 
الســـيرة الذاتية، وفي هذا الشـــأن يرى 
أنه ”من الصعب جدّا تقييم مسار كرسي 
اليونســـكو للفلســـفة في العالم العربي، 
لأنّه كان ومازال نشيطا جدّا لا في تونس 
فقط بل وفي مصـــر والجزائر والكويت، 
حيث وجدت أو توجد وحدات فلســـفية 
ناشـــطة وهـــي عبـــارة عن فـــروع تقوم 
بالمحاضـــرات والنـــدوات والمؤتمرات 
بصفة دوريّة. أنا صاحب هذا الكرســـي 
ولكـــنّ معـــي وبجانبـــي مجلـــس علمي 
تونـــس  فـــي  الفلاســـفة  خيـــرة  يضـــمّ 
والعالم العربي، وكذا الشـــأن بالنســـبة 
إلـــى الفـــروع. فمثلا يضـــم المجلس 40 
فيلسوفا تونسيا و10 من العالم العربي 

و5 من العالم الغربي“.
ويتابـــع التريكـــي ”كما شـــارك في 
المحاضـــرات والنـــدوات أكثـــر من 110 
فيلسوفا من العالم العربي ومن أفريقيا 
وأميـــركا وأوروبـــا وآســـيا، وأذكر من 
بينهـــم جاك داريدا وبـــول ريكور وجاك 
بـــولان (فرنســـا) وســـندكولهر وولـــف 
وماتياس كوفمان (ألمانيا) وسكولاسون 
(آيسلندا) وغيرهم كثير. كما أذكر حسن 
حنفـــي ومراد وهبة وأحمـــد عبدالحليم 
عطيّـــة وحســـن حمّـــاد ومحمـــد عثمان 
الخشـــت وأنـــور مغيث (مصـــر)، وأذكر 
أيضـــا زواوي بغـــورة ومحمـــد جديدي 
وبنمزيان بنشـــرقي وعمر أزراج وأمين 
الـــزاوي (الجزائر)، ومـــن المغرب أذكر 
محمـــد المصباحـــي وعلـــي بنمخلوف 
وعزالعـــرب لحكيـــم بنانـــي كما شـــارك 
أكثر من 90 فيلســـوفا ومفكّرا تونســـيا، 
أذكر منهم عبدالوهاب بوحديبة ومحمد 

محجوب وأبويعـــرب المرزوقي ومحمد 
التريكـــي  ورشـــيدة  الحلوانـــي  علـــي 
وفتحـــي المســـكيني وغيرهم. لـــم أذكر 
قامات فلســـفية أخرى. وإذا دلّ ذلك على 
شـــيء فهو يدلّ على ثراء نشاط الكرسي 
ودوره الكبيـــر فـــي عودة الـــرّوح للفكر 
عامة وللفلســـفة خاصة في ربوع العالم 

العربي“.

الحداثة التونسية

نســـأل التريكـــي عـــن بنية المشـــهد 
الفكـــري التونســـي وأبرز مشـــكلات هذا 
المشـــهد ومرتكزاته الفكرية فيؤكد لنا أن 
”هذا سؤال تصعب الإجابة عنه فأطروحة 

دكتـــوراه كاملة لا يمكن أن تســـتوفي إلا 
القليـــل من هذه الإجابة. على كلّ ســـأقدّم 
هنـــا وجهة نظـــري في هـــذا الموضوع. 
قبـــل كلّ شـــيء لا بد من التذكيـــر هنا أن 
المفكّريـــن العـــرب بصفة عامّـــة في ظل 
ضبابيـــة المشـــهد الثقافي العـــام حاليا 
ولأنهـــم لم يقومـــوا بالتحليل الفلســـفي 
الضـــروري لظاهرة الثقافة فـــي العولمة 
أو في ما يســـمّى بعصر ما بعد الحداثة، 
قـــد تاهوا بين أمرين: أن نســـتهلك ثقافة 
التكنولوجيا الغربيـــة، ونرفض في الآن 
نفســـه ما تفرضه هـــذه التكنولوجيا من 
قيم جديدة على المســـتويات السياسية 
والأخلاقيـــة والثقافيـــة حفاظـــا مزعوما 
علـــى الأصالة والتـــراث والتقاليد، أو أن 
ندافع جملة وتفصيلا عن الثقافة الغربية 
للتكنولوجيا  المنتجة  باعتبارها  أساسا 
والقيم الثقافية التي أنتجتها. بينما كان 
عليهم التعامل مع كل الثقافات المتواجدة 
حاليا بالتحليـــل والنقد لتطوير ثقافتهم 
الأصلية وإبـــداع تصـــورات متأقلمة مع 

عصرهم“.
ويضيف التريكـــي ”الفكر في تونس 
يدخـــل ضمـــن هـــذه الإبســـتيميّة ولكن 
باختـــلاف. ولا بـــد أن أوضّـــح هنا وجه 
تقريبـــا  شـــديد.  باختصـــار  الاختـــلاف 
كلّ المفكّريـــن في العالـــم العربي عندما 
يدرســـون الحداثـــة العربيّـــة فـــي نمـــط 
تكوينها ونمط عملها ونتائجها يعودون 
إلـــى المفكّريـــن الشـــرقيين المصرييـــن 
وقلّما  أساسا،  والســـوريين  واللبنانيين 
عادوا إلـــى المفكّريـــن المغاربيين عامّة 
والتونسيين خاصّة. صحيح أنّك لن تجد 
في القرن التاسع عشر في تونس مفكّرين 
فـــي قيمـــة عبدالرحمـــن الكواكبـــي أحد 
روّاد الحداثة في العالـــم العربي، ولكنّك 
تجد مفكّرين مثل الشـــيخ سالم بوحاجب 
الذي كان من أبرز المحررين لكتاب ’أقوم 

المسالك’ لخير الدين“.
ويتابـــع ”كان بوحاجب لا يقـــدّم لنا 
نظريّات فـــي الحداثة بل كيف يمكّننا من 
إصلاح البلاد وتحديثهـــا. معنى ذلك أنّ 
الحداثة في الشـــرق العربي بقيت نظريّة 
بينمـــا فـــي تونس صاحبـــت التفكير في 
الحداثـــة عمليّة إصـــلاح للمجتمع آنيّة. 

فيجـــب أن نعرف أنّ تونـــس هي أوّل بلد 
عربي ألغـــى العبودية بشـــكل نهائي في 
ســـنة 1846 قبل الإعلان العالمي الصادر 
في لندن سنة 1848 ذاك الإعلان الذي نصّ 
علـــى إلغاء الـــرق. أوّل بلديّة فـــي العالم 
العربي هي بلديّة تونس تأسســـت ســـنة 

.“1858
لاشكَ أن هذه الخصوصية قد طعَمها 
الدكتور التريكي ببعد فلسفة اليومي وفي 
هذا الخصوص ندعوه أن يسلط الأضواء 
على هذا المعلم الفكــــري، وأن يجيب عن 
ســــؤالنا فيما كان هــــذا التوجه هو نتاج 
للزهد مــــن التقاليد الفلســــفية التقليدية 
عندنــــا وفــــي الغــــرب خصوصــــا، وكيف 
يختلف مثلا عن تيار فلســــفة اليومي في 

فرنسا بزعامة هنري لوفيفر؟
فيوضح ”فــــي واقع الأمــــر قلّما نجد 
فــــي الفكــــر الفلســــفي العربــــي مقاربــــة 
فلســــفيّة حول اليومي. لأنّ الفلسفة عندنا 
انحصــــرت تقريبا في تاريخها وأصبحت 
فــــي أفضــــل الحــــالات مــــادة تــــدرّس في 

الجامعــــات وأحيانــــا فــــي الثانويّات في 
البلــــدان العربيّــــة التي آمنــــت بالحداثة. 
فليــــس لنا فــــي الوقت الحالــــي إبداعات 
فلســــفيّة كثيرة. والغريب أنّ المنشــــغلين 
بالفلســــفة أنفســــهم يتصــــدّون لــــكلّ من 
يحــــاول تجــــاوز تاريــــخ الفلســــفة لخلق 
مفهــــوم أو بناء نظريّة ويِؤكّدون أنه ليس 
لنا فلاســــفة وكأنّهم يردّدون ما ذهب إليه 
المستشــــرق الاســــتعماري رونــــون بــــأنّ 

العرب لا ينتجون فكرا“.
ويتابــــع ”أنتهز هــــذه الفرصة لأقول 
إلى كلّ المشــــتغلين بالفلسفة أن يدرسوا 
تاريخ الفلســــفة وأن تكون لهم الجرأة في 
إنشــــاء المفاهيــــم والتصــــوّرات. فكتابي 
حول الفلســــفة اليوميّة هــــو لحظة مهمّة 
في نشــــأة وتطــــوّر نظريّتي فــــي ’العيش 
المشــــترك ضمــــن قاعــــدة الكرامــــة’. لأنّ 
فلســــفة العيــــش المشــــترك تتطلّب نهج 
المحايثة مــــع العيش ومــــع اليومي. لقد 
آن الأوان كــــي نعود إلى تطوير الفلســــفة 
بمعناهــــا الحقيقي، تلك التــــي تهتم كما 

يقول الفارابي ’بالفضائل النظريّة أوّلا ثمّ 
بالفضائل العمليّة“.

ونذكـــر أن الدكتـــور فتحـــي التريكي 
مفكر تونســـي معروف في العالم العربي 
وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات أجنبية، 
درس الفلســـفة في جامعات كثيرة ببلده 
تونس، وفـــي باريس كما شـــغل منصب 
كرســـي اليونســـكو فـــي العالـــم العربي 
وســـاهم في الفعـــل الفلســـفي بالندوات 
وعربيا  ومغاربيا  تونسيا  والمحاضرات 
ودوليـــا فضـــلا عـــن مؤلفاتـــه العديـــدة 
باللغـــة العربيـــة والفرنســـية منها على 
ســـبيل المثال ”الفلاسفة والحرب“ 1985، 
1986، و”فلسفة  و”أفلاطون والديالكتيك“ 
التنوع“ 1987، و”الفلسفة الشريدة“ 1987، 
وفلســـفة الحداثة“  و”العقـــل والحرية – 
1992 (بالاشـــتراك مع الدكتورة رشـــيدة 
التريكي)، و”الحداثـــة وما بعد الحداثة“ 
2003 (بالاشتراك مع الدكتور عبدالوهاب 
 2010 ورهاناتها“  و”الهوية  المســـيري)، 

وغيرها كثير.

آن الأوان كي نعود إلى تطوير الفلسفة

فتحي التريكي: الحداثة نظرية في المشرق العربي وتطبيقية في تونس

تشــــــغل المفكر والدكتور التونسي فتحي التريكي قضايا متعددة متضافرة 
مثل ”فلســــــفة اليومي“ التي تحتل مكانة خاصة في نشاطه الفلسفي، وإلى 
جانب ذلك فهو يعالج عنقودا من القضايا الفكرية الســــــاخنة الراهنة التي 
شــــــغلت ولا تزال تشغل المفكرين المعاصرين في بلداننا وفي مختلف بلدان 

العالم. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المفكر.

الفكر الفلسفي العربي 

لا يرى الفلسفة يومية، 

فالفلسفة عندنا انحصرت 

في مادة تدرس في 

الجامعات والثانويات

المفكرون العرب تاهوا بين أمرين

أزراج عمر

رب م

كاتب جزائري

المهرجان يعتبر فرصة مثالية 

خلال هذه الظروف لالتقاء 

المثقفين والمبدعين حول 

العالم على منصة رقمية واحدة

,

حسام الدين إسلام


